
 طهران - في التاسعة والأربعين يبدو 
مريض الســــكّري الإيراني برويز صادقي 
وكأنه في الســــبعين من العمــــر إذ تحيط 
تجاعيــــد عميقة بعينيــــه الزرقاوين بينما 
تشهد عظام وجهه البارزة على ضيق ذات 

اليد في ظل أزمة صحية تزداد حدّة.
بعــــد انتظار لســــت ســــاعات يشــــعر 
بالارتياح رغم ظهور علامات الإرهاق عليه 
لدى خروجه مــــن صيدلية فــــي العاصمة 
طهران وهو يحمل الأنســــولين، الذي بات 
بيــــن الأساســــيات التي يــــزداد الحصول 
عليها صعوبة جــــرّاء تداعيات العقوبات 

الأميركية.

وقال العامل الســــابق الذي يعيش في 
كــــراج، على بعد ســــاعة غــــرب العاصمة، 
”أعانــــي من مرض الســــكري منــــذ نحو 10 
سنوات. في الســــابق، كنت أذهب إلى أيّ 
صيدلية وأحصــــل على الأنســــولين، لكن 
بات علــــيّ الآن التوجّه إلى ألف مكان“ من 
أجل ذلك، وقد يقضي المريض أسبوعا في 

الانتقال من مستوصف إلى آخر.
ويعانــــي الإيرانيون من قلّــــة الأدوية 
حتــــى مــــن قبل ظهــــور فايــــروس كورونا 

المستجد  وانتشاره.

وبــــدأ النقص فــــي المعــــدات الطبية 
بعدمــــا انســــحبت الولايــــات المتحدة من 
الاتفاق النــــووي التاريخي وأعادت فرض 

عقوبات على إيران في 2018.
الإنسانية،  السلع  واشنطن  واستثنت 
خصوصــــا الأدوية والمعــــدات الطبية من 
إجراءاتها العقابية، لكن عمليات الشــــراء 
الدوليــــة لهذا النوع مــــن المعدات تعطّلت 
جــــراء تخوّف المصــــارف من إجــــراء أيّ 
تعاملات تجارية مع إيران خشية تعرّضها 

هي كذلك لعقوبات.
وزاد ذلك من شــــح الأدوية وتسبب في 
رفع الأسعار بشكل كبير، على وقع تراجع 

قيمة الريال.
وقال صادقي ”كنت أجلب الأنســــولين 
قبــــل نحو ثلاث ســــنوات مقابــــل 17 ألف 
تومــــان (1.10 دولار أو يورو واحد)، وبات 
الآن بـــــ50500 تومان، وســــعره يرتفع أكثر 

فأكثر“.
وأضاف ”التأمين يغطيه، لذلك ذهبت 
إلــــى ألــــف مــــكان منــــذ الســــبت الماضي 
للحصول على موافقة لشرائه. وافقوا في 
النهايــــة، لكن الأمر اســــتغرق وقتا طويلا 

وعليّ التوجّه إلى أماكن كثيرة“.
من  الأنســــولين  صادقــــي  ويســــتعير 
مرضــــى آخريــــن خلال فترات الشــــح فقط 
ليتمكن من البقاء حيا. ويواجه صعوبات 
فــــي العثور على صيدليــــات توفر إبرا مع 
الحقن، وقال، ”بدأوا بإجبارنا مؤخرا على 

الدفع من أجل الإبرة“.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأقــــر 
الصحــــة كيانــــوش جهانبــــور بــــأن البلد 
يواجــــه صعوبــــات منذ عام في اســــتيراد 
”أدويــــة للأمــــراض النــــادرة والخاصة“. 
وفــــي قلب طهران تبدو صيدلية ”13 أبان“ 

الحكوميــــة أشــــبه بخلية نحــــل إذ تجذب 
حشودا من المرضى يوميا ممن يصطفون 
بصبر لســــاعات بينما تخزّن وتدعم أدوية 
الأمــــراض النــــادرة. وتتعامــــل ”13 أبان“ 
وعدد آخر مــــن الصيدليات في طهران مع 

شركة التأمين الحكومية.
ويحمّل محمد أمينيان (73 عاما) الذي 
يحتاج إلى الأنســــولين مــــن أجل زوجته 
التي تعاني من مرض الســــكري العقوبات 

مسؤولية عدم تمكنّه من تأمين الدواء.
وقــــال ”تحــــاول الحكومــــة تحســــين 
الأمور رغم أنها تخلق بعض المشــــكلات 
مــــن طرفهــــا،  نفضّل لو أنهــــم تفاوضوا“ 

مع الولايات المتحــــدة. ولا يتردد صادقي 
في توجيــــه اللوم إلى الحكومة مباشــــرة 
حيث يقــــول ”إنها بالتأكيــــد الحكومة. لا 
يملكون القدرة على إدارة الأمور. البعض 
لا يملكــــون تأمينــــا، عليهم شــــراء الأدوية 
بأســــعار مرتفعة“، مضيفا ”عليهم إما أن 

يموتوا (…) أو يدفعوا“. 
الصيدليــــات  مديــــر  نائــــب  وأفــــاد 
المرتبطة بجامعة طهــــران للعلوم الطبية 
بيــــن  ”الأنســــولين  أن  رضائــــي  محمــــد 
الأدوية الرئيسية المتأثرة (…) وتنخفض 
مخزوناتنا منه إلى جانب أدوية أخرى مع 

الوقت“.

وإضافــــة إلــــى مرضى الســــكري، كان 
الأكثر تأثراً هم مرضى الســــرطان وأولئك 
الذين كانوا يعانون من الثلاسيميا، وهو 

مرض جيني في الدم منتشر في البلاد.
وتوفيــــت مؤخــــرا امــــرأة تعانــــي من 
انحلال البشــــرة الفقاعي، وهي مجموعة 
مــــن الاضطرابات الوراثية التي تتســــبب 
ببثور في الجلد والأغشية المخاطية جرّاء 

نقص الضمادات الخاصة.
وتشير شهرزاد شــــهباني، التي تملك 
صيدلية خاصة في العاصمة، إلى مشــــكلة 
خطيرة أخرى تتمثل في أدوية الأشخاص 
الذيــــن يعانون مــــن اضطرابات نفســــية. 

وقالــــت ”لا يمكــــن لمريــــض يحمل وصفة 
بمئتي حبــــة مثلا الحصول علــــى مئة أو 

حتى 20 (…) بات الأمر يتكرر أكثر“.
غيــــر  الأخــــرى  الأدويــــة  بيــــن  ومــــن 
المتوفرة بشكل كاف نجد ”ديباكين“، وهو 
دواء تصنّعه شــــركة ”سانوفي“ الفرنسية 

ويستخدمه مرضى الصرع.
ومن بين هؤلاء الجندي الخمســــيني 
الســــابق محمد الذي شــــارك فــــي الحرب 
الإيرانيــــة العراقية. ويعانــــي محمد كذلك 
من اضطراب ما بعد الصدمة. ويســــتخدم 
أدوية محليــــة الصنع لاضطــــراب ما بعد 
الصدمــــة يقــــول إنهــــا ”تتســــبب أحيانا 
بمشــــاكل في المعــــدة وحرقــــة. ولا يهدئ 
حتى بشكل كاف. إذا شعرت بالتوتر، فقد 
يعمــــل (الدواء المحلي) بشــــكل أقل بكثير 

من الآخر“.
وأيّــــدت شــــهباني هذا الــــرأي بقولها 
”للأســــف، الجودة مشــــكلة حقيقيــــة. إنه 
أمر لا يمكــــن التحدّث عنه علــــى الصعيد 
الرســــمي“. وأضافــــت ”هنــــاك فــــرق فــــي 
النوعيــــة حتى بين شــــركة وأخرى، إذ أن 

التركيبات متباينة“.
وأفادت شهباني، أن الأشخاص الذين 
يعانون من باركنســــون يهرّبــــون أحيانا 
الأدويــــة الأجنبيــــة عبر تركيــــا، للحصول 

على نوعية أفضل.
ويبدو أن قناة ماليــــة جديدة أقامتها 
سويسرا لتسهيل تجارة المواد الإنسانية 
مــــع إيــــران لــــم تحقق فرقــــا كبيــــرا على 
الأرض. وفي هــــذه الأثناء، تواصل بعض 
الصيدليات البيع بأسعار السوق السوداء 
الباهظــــة للإيرانيين الذين يرزحون أصلا 
تحت وطأة الركود وتراجــــع قيمة العملة 

المحلية.

 الريــاض - بحث الســـعودي إبراهيم 
أحمـــد لأربـــع ســـنوات دون جـــدوى عن 
وظيفـــة ثانيـــة لمســـاعدته في تســـديد 
أقســـاط قرضه المصرفي، قبـــل أن يقرر 
العمل أيضا كســـائق ”أوبر“، ما مكّنه من 
تحسين دخله، مثله مثل سعوديين آخرين 
اختـــاروا العمل في وظائف كانت تقتصر 

في السابق على العمالة الأجنبية.
بالنفـــط  الغنيـــة  المملكـــة  وتشـــهد 
تغييـــرات كبيـــرة علـــى خلفية سياســـة 
انفتاح اجتماعي بقيادة وليّ العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان، وإصـــلاحِِ اقتصادي 
يهدف إلى تنويع مصادر الدخل المرتهن 
للنفط والحد من المساعدات التي تقدمها 

الدولة لمواطنيها.
ويتقاضـــى أحمـــد (31 عامـــا) الذي 
يعمل كموظف في شركة سعودية خاصة 
في الرياض، راتبا يبلغ ثمانية آلاف ريال 
(نحو 2130 دولارا)، لكنّ القســـط الشهري 
لقرض مصرفي أخذه لشراء شقة لأسرته 
والبالـــغ أربعة آلاف ريـــال (1065 دولارا) 

كان يلتهم نصف دخله.
يقول أحمد الـــذي كان يرتدي جلبابا 
أبيـــض وهـــو يقـــود ســـيارته الفضية، 
”أُنهـــي عملـــي الســـاعة الثانيـــة ظهرا، 
وبالتالـــي كان صعبـــا أن أحظى بوظيفة 
ثانيـــة، كان دخلـــي بعد تســـديد القرض 

محدودا جدا، ومرّت علينا أربع ســـنوات 
عجاف“. وبعد أن باع الأب لثلاثة أطفال، 
سيارته ليشتري أخرى جديدة، بدأ العمل 
فـــي 2017 مـــع ”أوبر“، الشـــركة العملاقة 
لخدمات سيارات الأجرة الخاصة. وتعمل 
”أوبـــر“ حاليـــا فـــي 20 مدينة ســـعودية، 

حسب المتحدث باسم الشركة.
يقول أحمد وهو يستعد للانطلاق في 
رحلة جديدة مع زبون في وسط الرياض، 
”الآن أعمل ســـبع ساعات يوميا مع ’أوبر‘ 
لمدة خمســـة أيام أســـبوعيا، ومتوســـط 
دخلـــي من هذا العمل حوالي ســـتة آلاف 

ريال“.
وبفضل دخله الإضافي الجديد، تمكن 
الشاب من تسديد أقساط شقته وسيارته 
الجديـــدة، موضحـــا أن العمل كســـائق 
”أحدث فرقا في نوعية حياتي وســـاعدني 
علـــى توفير كل ما يحتاج إليه أبنائي من 

راتبي“.
يقول خالـــد الذي تـــزوج مؤخرا من 
جهته، إن عمله في ”أوبر“ يســـاعده على 
أن يسدد شهريا ثلاثة أقساط من قرضَي 
الزواج والسيارة عوضا عن قسط واحد.

ويقول الشاب حليق الرأس (27 عاما) 
وهـــو يقود ســـيارته في شـــمال الرياض 
”انتهيت من ثلث القرضين بفضل ’أوبر'“.

تتـــراوح  الذيـــن  الشـــباب  ويشـــكل 

أعمارهـــم بيـــن 20 و40 عامـــا نحـــو 40 
في المئـــة من عـــدد الســـعوديين البالغ 
20.7 مليون نســـمة، حســـب الإحصاءات 

الرسمية للعام 2018.
ســـنوات  منـــذ  المملكـــة  وتطمـــح 
لاســـتبدال الملايين مـــن الوظائف التي 
يشـــغلها عمال أجانب بسعوديين في ما 

يطلق عليه سياسة ”السعودة“.
وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين 
الإحصـــاءات  بحســـب  المئـــة،  فـــي   12
الرســـمية للربـــع الثالث من عـــام 2019، 
بينمـــا كانت في عـــام 2018 تبلغ 12.7 في 

المئة.

واســـتخدم أكثر من مليون شـــخص 
خلال الأشـــهر الثلاثة الماضيـــة ”أوبر“ 
التـــي انطلقت في الســـعودية فـــي العام 
2014، واســـتحوذت علـــى شـــركة ”كريم“ 
المنافســـة فـــي الشـــرق الأوســـط العام 

الماضي مقابل 3.1 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم شركة ”أوبر“، إنّ 
”أعدادا كبيرة من الســـعوديين يلتحقون 
بـ‘أوبـــر‘ بســـبب الفرصـــة الاقتصاديـــة 

المرنة والدوام الجزئي الذي توفره“.
ويقول السعودي خالد البالغ 38 عاما 
وهو مشرف في مطعم كبير في الرياض، 
”العمل فـــي ’أوبر‘ و‘كريم‘ لا يتطلب إلا أن 

أكون شاغرا“.
وبات مألوفا رؤية سعوديين بل حتى 
ســـعوديات يعملون فـــي المطاعم أو في 

محال بيع الأحذية.
ومنذ 2018 بدأت نساء في السعودية، 
العمل ســـائقات فـــي شـــركتي تطبيقات 
سيارات الأجرة الذكية (أوبر وكريم)، مع 
بدء الســـماح للمرأة بقيـــادة المركبة في 

البلاد لأول مرة.
وقالت شـــركة ”كريم“ إن 70 في المئة 
ممّن يســـتخدمون خدماتهـــا في المملكة 
هـــم من النســـاء، وأن دخـــول الإناث في 
دورة العمـــل اليـــوم، يمثـــل اســـتمرارا 

لمهمـــة ”كريم“ في تســـهيل حياة الناس 
وتحسينها في المنطقة.

عبر حسابها  ونشرت شـــركة ”أوبر“ 
منذ ســـنتين، فيديو  في موقـــع ”تويتر“ 
لسائقة سعودية ضمن فريق عملها معلقة 
على قيادتها ”ما شـــاء الله، متمكّنة“ في 

إشارة إلى جودة قيادتها.
عن ميـــزة تجريبية  وأعلنـــت ”أوبر“ 
جديدة في تطبيقها، تمكن السائقات في 
المملكة من تفضيل الركاب الإناث، مبينة 
أن هذه الميـــزة تأتي تلبيـــة لما تفضله 

السائقات.
وقـــال شـــباب ســـعوديون إنّ ذلـــك 
يجعلهم أكثر اســـتقلالية واعتمادا على 

أنفسهم بمواجهة أسرهم والدولة.
في المقابـــل، يتردّد بعض الشـــباب 
الســـعوديين فـــي إبلاغ معارفهـــم بأنهم 
يعملـــون كســـائقين خشـــية تعرضهـــم 
لوصمـــة اجتماعيـــة في مجتمـــع اعتاد 
الرفاهيـــة، لكن الموظـــف تركي العنيزي 
الـــذي ارتـــدى جلبابا أزرق ولفّ رأســـه 
بشـــماغ يغلـــب عليـــه اللـــون الأحمر، لا 
يكتـــرث لأي نظـــرة اجتماعيـــة ســـلبية، 
فيقـــول ضاحـــكا ”فـــي ’أوبر‘ أنـــا مدير 

نفسي“.
ويتابع الشـــاب (33 عاما) وهو يقود 
ســـيارة فارهة تعمل ضمن برنامج ”أوبر 
راحة“، ”ليـــس هناك حـــرج طالما أعمل 
شيئا لا يخل بالشرف والأخلاق. بالعكس 
هذا شـــيء يحســـن وضعـــي الاجتماعي 

والمادي“.
الســـعودية  الجمعية  عضـــو  ويقول 
الاقتصاديـــة عبداللـــه المغلوث،“ثقافـــة 
الوظائف  تجـــاه  الســـعودي  المجتمـــع 
الشـــاب  أصبـــح  تغيـــرت.  البســـيطة 
السعودي يقبل وظائف لم يكن يقبل بها 

في السابق“.
ويتابع ”وجود شـــركات أجنبية مثل 
’أوبر‘ و‘كريم‘ منح الشـــباب الســـعودي 
فرصـــة ليلتحق بهـــذا العمل لتحســـين 
معيشـــته وزيادة دخله. في الســـابق لم 

يكن لدينا مثل هذه الفرص“.
ويـــرى المغلوث أن هذا ”سيســـاعد 
علـــى خفـــض نســـبة البطالـــة وبالتالي 
زيـــادة القدرة الشـــرائية والاســـتهلاكية 

للمواطنين“.
ويعمل ثلثا الســـعوديين في القطاع 
الحكومي. ولعقود لم تكن هناك ضرائب 
على الدخل قبل أن تشرع الحكومة أخيرا 
في فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 

5 في المئة.

مهنـــد  العســـكري  الموظـــف  يقـــول 
(21 عامـــا) الـــذي فضّل ذكر اســـمه الأول 
فقط، ”أســـتخدم دخلي من ’أوبر‘ لشـــراء 
الرفاهيـــات التي لـــم يكن باســـتطاعتي 
الحصول عليها من راتبي“، مشـــيرا إلى 
أنه يتطلع للذهاب في رحلة إلى تايلاند.

و“كريم“  ”أوبـــر“  شـــركتا  وأطلقـــت 
خطوطا خاصة للســـائقات، بعد أن سمح 
للســـيدات بقيادة الســـيارات في المملكة 

بعد عقود من المنع.

تقـــول هـــلا الشـــمري، وهـــي مدربة 
قيادة سيارات للنساء وناشطة في شركة 
”كريم“، ”الكثير مـــن صديقاتي يعملن في 

’كريم‘ وأوضاعهن المادية تحسنت“.
ويتعاون أكثر من 100 ألف ســـعودي 
نسبة كبيرة منهم من النساء.  مع ”كريم“ 
وتتابع الشـــابة التي تدرب خمس فتيات 
يوميـــا على القيـــادة في برنامـــج تموله 
جامعـــة حكوميـــة ”لـــم نعـــد نحمـــل همّ 

البنزين ومصاريف البيت“.

يبدو أن الشــــــباب السعودي استوعب الانفتاح الجديد بشكل واع، فانطلق 
في أعمال كانت في السابق حكرا على الأجانب دون عقد اجتماعية، غايته 
ــــــة وتوفير بعض  في ذلك تحســــــين أوضاعه المادية وســــــداد قروضه البنكي
المال للســــــفر والرفاهية، ومن المهن التي أقبل عليها الشباب والفتيات قيادة 

التاكسيات الذكية.
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العمل ثم العمل

نقاسم الرجال مهنهم

الحرية مسؤولية

إرجع غدا

المملكة تطمح منذ 

سنوات لاستبدال الملايين 

من الوظائف التي يشغلها 

ال أجانب بسعوديين 
ّ
عم

في إطار ما يطلق عليه 

سياسة {السعودة}

يواصل بعض الصيدليات 

بيع الأدوية بأسعار السوق 

السوداء للمرضى الذين 

يرزحون أصلا تحت تراجع 

قيمة العملة المحلية

ون في رحلة البحث عن الأدوية المفقودة
ّ
مرضى إيرانيون يئن

سعوديون مستعدون لمقايضة    

«الأبهة» بفرصة عمل
شباب يستوعب الانفتاح ويقبل على مهن كانت حكرا على الأجانب


